
،ء،ناكفيخيحضرؤعرفل5،علإكبالهخياياالمب-فلذصتتواخد،صدرهاالى،يالهالهزالمعروقةيدهامدت

!؟هـناعنبعيدهول5لايزلا"ن،اًلةخنأقلما،ة2خفتهأشيءعنالمرتجقةباصابعيا

:الجوابسعهاالىىوتأدالبحثعاودتثم،عميقةحارةزقرةأطلقت،وضعتهحيث

لتي.خا،،خإوةيئعثربعدعلى-7لةيهـزشعةر15فاذاخرجتهو،منهاضيعانقتفرغاكأ

فىهـدلطثم،الوئيدسروهاوتابعت،المهداءتنتنفالمنحدرالىكابيالاعفرالنورفياهلتتقرانولتوحل،قصيفة

.الوصولفرحةستعجللةقليلاا5خطافلم،يىالطرفقشرفالتيالكيربائيةالصابيحاحدمن

هذ.و؟نت،النظرضعيفةكانتفقد،شيئاتستبينانتهطع

،وخشوعتوقرفيعنمانالشيخضريحماماخليلاموقفتلمةالليهذهفيتبذللالجهاءكرؤوسالاعناقالمحنيةالمصابيح

طله-عيخهنهكأالناقذةفوقرأس"النورلهزروصباحمدو،!اللمفىتخو!-الا!ااصابانبيد،وانيةاشعةإلالكةالحا

ىلموهقرالىوخفق،وحالضرممامايقفمنكلترىانتودالقربيعمانخالثيمقامو،فتنقصلمصحيحةتزاللافالععمعة

بصاحقداهـةعلىدلالة4ثموضع،،اللونمنةسف،اخضردهـاءالليلىهذهفىفلدما،اد،ءابوابلهاليقتحا5ينتظر

ءحع.الضر.يلطو"لطو

ثمالهص!الىبابزصوتفيةالفاتحخإءلاموتلتبا)تعبا!ستدفق،ا5صدرا?لءالهوواستنشقت

فييصثيعءفبالد!ستفا،الناف-ذةداخل12احتيربسطتمن،ساعةقرابرةعهارتانبعد،المهدودج-مهافييتمثىى

لأصصء-ء"ء--""-"ص?ءص!جم!حوء-"ء--صصصء!--!صوءح!ءبرصصءص?صص!ر?ءصءبر-ء--صصصصص-ءصصصص?ء!صصءصء-ءصءصص?صءصصء-الىالميدانحى

فيوايسحريبةبدعمايها!.!-ةساروجسرق

صا،وج!هعن9،**!دب!!رحر6--!قدمجهاعلىدشاً
!رو2و
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بطيفةاخطىفى

اخامنيهاذفياارضبخ!بريرمحفبقيالركشقض!ه،-03صص-8-إلأ!لتضع،م!زايلة

سعو!مرصص?-صح!س!-ص!حمدصالص?بر?صص!صص?صصصص!ص?ص!بر!?ءصصءص?ءصصصصصء9،"فيالشمعةذ." عا5"اً.ث!

فيمرهاوخا،الاخيرةا.نفاعهافىوؤستوذبالاتهاتشتعلكثيرةوتجيب،النذوريقيلنهالهاقيلفلقد،عنمانالثيخمقام

الذي1الشخصانحزرتققد،حزينمضغاشعورللحظةاتلك)-حساةابجثمالتيف-ذةاللنقضىبانا)يدغزحينوالرجاءللدعاء

نابمكنته،روإساسعةذوريبلاهوالشموعهذهوضع..مفهاباقر

عثمانالشيخمقامفياشعالهطينذروان-ثثيرةثهوعاًيثثريوقد،الراتمنق!لالتصيب،الحاظالىواستندت

الشيخ.بركةمنقض!اههاطلباولهمقضيةلحاجة"عليهتحرصثمين:يءعأغا،يدهاسبجماعالثمتعلىقبضت

الث.عت"ذ.لتش!ري،العشاءلقمةمننفسهاحرمتلقدداءالسملاءتهافي!ذبا،عليلارقىقايهينماطريفيمنسوكان

لفزحفءدتهاشهانعمانللثيخ3انذرانوعدصدةالوح.ترىءالمهاطلقبمنديلهاويعبثإبيسةا

.!-.-!مءه0مثفوط-امنماقريباًيتعالىندفيغناءحمعهاالىوتنامى

بانالطحيباعلمهافقدركاألىلأم!اهي!؟ا،وادلها،امنطداتدهـ-ؤلاءكينمسا،:رقولصوراًوسحعت،بذيءبسباب

-...زر1،هارصدنقيضفا،عليهبعفوفقهايوخرآتأصوو"ناللاجئو

.لعاسربنذرهاءفاللوقلتدهىطااغتهالبشرى

بةء.يرتفعكابعواءسوىشيءلا.اذنيهاترهفظلتانهاغير

يحققهفلعلىجديدبرجاء،عثمانمنالشبخايضالتتقدموإنما:مزوجهةنفسهاطبتوخا،اًبعيد

منقبرهفيالشيخأ!هزأترى،15نةسقرارةفىتساءلتو.لهالح!اككلابيزمولا!االكلإبحتى-

اكرث!!و؟ماءالالىيوعلأولاغالدعايتجيبفلاثهعتهاتفاهةعنشفتاهـانةرجتفا،م:هايقتربامقدااخفقوحمعت

ا)صغيرةءالش!عةهذهفيوضعتفقدوأخافهاالخاطرهـذامتقطعاًخرجلكنهو،صهموع!لبلعانجعلهانحاولتصوت

:ساذجيعفوصدوفىكغمتلكنهاو،نيهامااخفيضأ
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.علإهتدلمننلأشعلؤإسطين.نابنيدعالش،عثمانفيخش"لاا-

وكنت،صالحةزوجةصنت،خديجةيايرحمكاللة-.كبيرةشعةئةماجلك

،خليليامحإنيساالدة،مواليقيب!نهلا،خليلبنياجكزوتحبينذنخا،م!عدذشحاتصونهاعادفيسلالكرعنافهعاأو

معهـربناانامانفياننا.إلىاًمطم!،معناتيتأانابيتلقدمنميهوطفل4نيجالىإوكان،المقاال-فالرص-يدعلى5مج!

اربالتح،نقاذالاجيشمعاتحاربفلسطينفىفبقيتا%يشبحالأخيريلمححينالمقعدمنلوكزة!5وسثم،النعاس

.ود3الهبيتبيخراللة،ا)جهود.لمقعداءدعاالى.هعاديضمواء-تجدلاباتهصوفعفير،ءابر

رحلراهيتو،حرقةو!ىافي،لاخيرةاالجمإ4رددتو-غثةبأاتذكر!3ـمالهجتؤ،ان،امثإهنؤلسطينيالعل،ما

لهيباقصوتر،الش.وعبعضتطفأفاً،ةوشد!نفعاككر.حيفايذشحا

.ينطفىءاندكاحتى،خليلاموضعت!االتيعةالشهاهـيدتفمد،بعد،ـالضعهاشعإتقدخليلامتكنلمو

لا،عثمانشيخبا،فلسطينفي،هـناذابنيلايزلا-باه-اعالهاشلوتحاوأخذت،يجفبهاوقلملشمعةباالمرتعشة

يقتلهانواخثىذلكيعلملاقهوماتتقدزوجتهإنلهتقل،2ـ-ااص:عفيشديدةبحرقةأص-ت2ـاولكن،الشموعإحدى

لجر.اهـذااليهدءىزأانالحزنوالهمالمقعدالشحاذطفل3ـقهةق2ـاسعوسك.لماصيحةعنهاتندو

الجنودبعضذلكليذكر،لقتابنىانليزيللقدنظرة4اليفنظرتةعالوجييدهاحركةالىبرولايرىوهـو

نا.محمانشيخياذلكاصدقلأنياة.فرناعرالذينالعاءديناشعالفى*2ـامحاولعادتأثم،علي"تردكانهاوبصقتزاجرة

نمئدعافةطاحدوجضديليلقافقد،اليهودىلداسيربنيا،احبارتبؤشعرت،يلأبعداكذلهاتيسرحتىشهعةال

عتمانشصيخيااصدل!لااجل.اسيرابنيانطنإنهاناإيدوقد،خفص!امتداركااز5زتهمافهالنافذةبقضبانوا!-كت

سيعودنهبايخاطبني،حلميفيمادواهارنني1.تلققدنهبافىحت،تمانشةت"15تركتو،قتتفروهـاطراخوثتالتا

فيوانااربعسنواتتمرلةد،بيرياا؟ءتىلكنوباقر:وسذاجةطةبسا

جوابى..الفىقلا،سيأدون،استة،مولاسأ،دمشق،خلإلابنيليرد،زيئبليشفيتكما،عثمانش-يخيا-

!يفالأربعنواتالسهـذه،2ـاذهـنفىواستعرضتاس!ىن،دمشقفيباننياذنهفيادس،الييعودانألهمه

اخيهامعكان.وحفيدتهااخيهامع،مظلمةلمةثقيلمةطوتمرابانهلهقل،زينبالصغيرةابنتهمعرطبةمطلمةحقيرةغرفة

يهربوهو!لهاستطاعماكلهـيذهـببةيةانكل!زتإيراءثر،عثمانفيخشييابفضلكنجتإنهاو،باطىاًجديضةمرنتكا

فيهايجدفلعله،دمشىفىمةالاقاءـااخوثراوقد.حيفلمنخيهةفى،ماتتقدزوج-5إنلهتقللاعليكباللهاكنو

العشر،الليراتفذابت،مامتهداًضعيفشيخاكانولكنه،عملا.ميتاطفلأتضعوهـي،تاغةبع-دة

ي5اما،واحدةسنةاس:جدىانبعدماتضم،ليرةبعدليرةابذهنهوا-تعرض!ت،الدعاءعنخليهلاممس-توأ

شاقة،مهضةانها.بالثياغمل-ةمهنلةاو"زلىاتاضطرفقدخادرتكيفتتذكر.2ـامخيكتفارقلامؤلمةماضيةذءرى

؟تةعلم،ذا،لكنونكلمالتيزينبو"فيدتهاخ!هاوأ-بلىالحكنتهامع!يفا

،بلابوااءورارنتطالااملماتلةد،ساعثمافيخشيياا-خيام.ينمضرووةخيمةتذكرتو،هـاعمرمنمسةالخاتعدو

أتاهـترو،للقصةاسايلفي،اس!اهمادريالامكاتببابواتعرفلا2ـاءبإخرقاءقابلةنبهاجاوالىمهـددةوخديجة،اللاج-ين

ننيالولاو،الطفلمةهـذهلولاا،احملهاكنتالتيالبطاقةتلىكوجاءعةالساالشهرفيطفلاخديجةوضعتلقد،بهاتوااتكي

لفد،أسفدونالموتاالىلاسقيسلمت،خايلعودةانتظرابهاودىلقداجل،عنيفتزيفافىمهابهلحقتثم،ورءا

الشيخوخة،من.ءريوضعف،ايقوتخارحقأمتدخ.والتعبوالبردالرعب

عدنيسابةةغيرالصزيئبعلىفاخااةنيغير،ءبمالمنلعلىوقفوز!ب-الصغيرةحفصدتهاذكرىطرهـاخاإلىوقفزت

حمزةابوعليعرضلقد.اىسوالهمعيلفلا،يتها!اعلىلقد!فيهد!تتق!راي:زيتونبش!رةلملالمطئهالتامهااق!ر

مدىملتستخدين:زتذءـبان،فيهاا-كنالتيفةالإغرمؤجر،ـاوعخهتنمهـدةشالا،المبعثرةلاحمحم-ارامنئصوكان
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صدرهـايمزقيزاللافا)-مال،ضةمرتزاللاانها،لا-دير،-صمنتاجرلدىسوريةليرةةئتيسنوات!س

دوسخواطرذهنهافيوترادفت.لىفارقكالاوالحمى،الصغير،ينبزعناستغنياندارلا،لا.فيسبثمنلاجئةخادمة

،احدةو.عةيشعيقلمعتمانالشيخل*ل:2ـانةسحدثتف،مخيفةثلاثةعنبيحمزةاغرفةاجرةسوريةليرةحمسعشرةدفعليليت!ر

مإغيظ.أقحاؤهو؟؟معيإلمتهايجدولمعادانابنيليلقوءاذا.ماضيةاشهر

،ا!دةوشمعةمناكثرلخراءدراهملديهالي!لكنوعلىفسالت،الغزيرةبالدموعامتلأتؤ-دماقيهاوكانت

اح-دةوليرةمعهاوسيءبقىاغداءلدوايت-ترانعليهانفاشعص2ـالىاهانطرترتاأو،2ـابكممسحتهاو3ـاوجهمسارب

الحوفيأنالجيراىدعملألدحتىتج،:لمةالمقمللأيا(طتسيرصاعةققناع!لاـاانوتذكرت،2ـان!ايضشارقتقد!هيفاذا

.روالمجايبا!ةرانتودتنكااقد.يضةمرشبههاويضةمرو-فيدتها،يدتزاو

زةتربنتوكا،لجفنارقةمؤ،ةهدساخليلامظلتواغ-اكما،يعاسرتنفدثههتهالكنو،تتيممووترجوتدعو

الىنة!سهاوفزعقلقفيوتصهغي،لاعا1هـافاجأكلماالطفلةمنوظرت.تيتاًانقجملخاطرهافينجهع3-ااكصيرنسبت

يلا.شطءدءاهاشفتاتجترو،المترددالضعيففمصاو،دالبرلجذعةحستاوحشةمويقالطرتأ،فرحواليها

/تفكرو،ءاولدالتجلب،عببسرالفجرينبلجانفتومن)حيفاذيشحالغثةفيييستجدلقعداالشحاذتصواذنها

ليطالبابوحمزةتيلاًانقبل،باكرانخرجانالافضهلمن4انقطعةسوىنجدفلممجيبهاالىا5يدمد!و،(محينباالدةءال

تىالقد.الصغ-يوةنبصا3ـايكامو،كمةالمكرافةللغرجرةبا"ـكةفيضكلت*ـافوءبطوبأناةمتتقدوشوقر!ؤم-ةةود

،طهياجرالناىلدؤيفيبامداستخصةبقضعروالبارحةقبلتاكما،.اجهـةرتنكفااو)ئهعاد.تحفلناندوبسطةالمت

مبلغاؤه.،ف-طصواتخ!سلمدة،خيىلامداليرةث،-.الماض"ةبالذكرياتيلتهبورأسها،القوىبهدودة،بطيئة

.اهلهابيتفينهاكأفهةمرثمةينبزوستع"ش،يد.فىفنسمت،ةالحقيرالصغيرةفةالغربباخلميلامفتاجا

قعتوولا،اصلالمتوصصعيهمنالقصدادركتلقداجلكةتممر،متع:ة،لوعيداعلىلكتتماو،،ال!ةورافىةانفها

اجرةقبضإ-كذاعد،لهوسلجتيسر،جرالخامن(،شبقشي)سيكرقفوبعالقاالصإغيرالقند"لمنيباقرلمحتو،لمفاصلا

.الملعونهـذامنا،اش2ـرث!لاثةعنغرت،افنهضت،قعمينومفيغارقةوهيزينبحفيدتها،خشي

احادته:لقدمنهاد.تحتى،اصا.عهارؤوسعلىوتقدمت،اططىمتثاقلة

.....،ةالغافيالطفلةكتفعناتحصروقدالرقيقالغظاءورأت

؟حمزهابويا.ءلااواديجدهاولم،ابوهاءاداإد---

."مكاحلالنكعضمامصارت"؟خلهلاملاتهذرينماذا-اذفإالطفلمةجبينبرفقفمتاناملهاتوبرمريجفةبيدهـسوته

.ءءا-.هنبحتاوجت،افقبلتشفقيهابتقرثم،الإغزيرقبالعردضح"ر

نا.فلسطين2ـوداليلينرالمىاطلبي:مسههز،ارددصعم.عاودتهاقداطىكأنحارةفأل!ها

أيك.ا-عيده

تصار)):زلمةالقاالطعنةهـذهتن!ىانءفظبعنسلاانها،اتاف!رو،يلمةطوتدة3فةوأشديدة-علةاذ!االىوتناهى

كيفستعرفلخليا2اويعوديوم،"مكاحلاب.كعضام:لمةالجمهذهعنالطفلةشفتا

رلأماادىولو،ةقالصفهـذهقضسرو.عونالملمءـذاعلىترد.اموتانااا-

نمهاخواف"لكماوزستجديباباكل-تطرق.لالةسوالىبها،عنففيالع!وزقلبوخفق،اشاافرفيالطفلةوتمهلملت

تقوىتعدلمفإيخها،بقرالمصيراهـذبانوشعرت...قبل3ـ-اأ!دعترى:عيتهامنمنحدرةدمعةترقاوهيوزساءلت

ناذمنتزاولىالذيال*ملاهـذ،اطدمةوالثيابغملعلىثلاثةمنذعيادقالىحملض!ا)قد7شفيتقدانهابقولهالطبيماب

.مشقدلىامتقدعتينسا،اءقرللةصصىالمخاليومفي،البابممااتظرتواايام

فاخكرقدرلبامريضةابنتهبانعلممخلىلانلووفكرتقحصالص!غيرةانبعدالطبيبلهالقالقد.دورهاتييأانقبل

علام4ـ؟الىاا)-!ءلكيفربا.،عاء-!دالحدو.إةسهاءالدوتعيدانيجب-فةوالمعرالمأثورةجملته

نتوكا،طرلخاااهـذبذتجاهيوقص!رةءةغفاإبتصااو.لازقدلخطرانبازالع!ونطماًوالصغيرةكتفعلىبترشا
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بعلملاخليلاب:،اانتذكرتفقدلحظةخليلاموتوقفتموهـيغاوحفيد،عمانفيخالشييحضربينتقفزاحلامهاوكانت

:واردفتماتتقدزوجخهبانيعودوهـوابت2ـحاو1هصدرقيمزالعالسواسالقرعلىز-ململ

يديكية:لطفلاضعتولقد،عيىكتسلممخديجةجتكزو.يررلاساامتطلقباحماالبها

اكتاقةمكاينبوزهـوانلفتأ،ة3تسالمباتهغفومنالفجرعنداستيقظتولما

خليلامعلى2ـ!احتطرووضعتملاءتهافارتدت،ناثمةلتزلماتهاصغير

:فال!طرعلىانالع:وحبفااكطينافلوالم!وئيس!رالىهافكرظلو،البيت3ضأمعةمسرخرجتو،ابباضطررأسما

ي-س.-:لاالسؤابهذلأ!شغو

خليلبنياالىلةلرسااهـذهسلمم،3ـوداليئيسربا((دخيلاإ

فهيابنتهالىليعوداتركهو،ابحي!هالثرقءةالمحلةمن،النابىي،يعودحتى"أ،ابمرضخل"لإعلامإلىالسبيلدكيف-

."آجدوضةمر؟رجاءهايليانعمانفيخثالأيصتطبع

فظرةنخيرةالاتهاكلماتغم!غموهـيلجيالعرض!االيهانظروعثمانالش"-خعلىالمعقودملكا"ابانللحظةاتلكفيشهرتو

علىاررسمتدوق،ع!بعنهفاوفغر،استنكارورثاءمليلهعثمانالش:يختكفيشععة:4ولاسعةفلا،إنةسيخق!

.ءبلهاغ:ءةمةابزاشفتيهاتهتلقىقدابنهاانلو:وفكرت.العودةورةضراتها

ءقيبديىحدمثقت!يلالمسلعمل،خطرفىانهاوضةمرابنتهبانفيهاتعلهر-الة

.يعودحتى

أصووعمنسبرأ!.ـ.خيالهاعلىذاستحقد

طرالخااذ5اركانالسه*قدالىوصلىلماو

-!-لا،فاعل!اتكلبرسالة،-ابع:اليه-اجل

!اص.هليا

-صتعرفاف!وقامديريةقرب،هناك
/لما.!

يد.ترما--تكتبهنا-ستطيع(لجيحاضعر)

ةوالكتليرة،يتينرسولكرتينجب،1فيان

صعرر!مرسبربرضوب0للدواءاخرىوليرة،الظرفوفى!الر-اله

ستلح.ةليرف-صلجيحاضالعرضىسنمر،!

الصر:ليالدعبرالئ!لبهخالعمركلفي::ألبفث!زةيكةي،ا؟ماذاثم،يق:لحتىاًيركثعليه

.برع(اراوراسظ

س!ويأرطاءاًرلمطيرمه-"ـو؟،لجيحاضالعرامماقفتوو

الداربوكلأءؤدتصلالاشتراكارادنرن،ةليرونصفآاخ-يررضبلقد،هتاستعطفو

جهخومحمدالسيدقمةالشر-ة.العرلمكضبةا:زستو.5حتافراو

حلميمحمودالسيديةالعصرخبةالمك:داد1،دادالمفىتهريشالعرضحالجيافود

عبيدحمداالسيدبيةالعرلمكتبةا:شقمد،الصبمرفدةناعيني"ـ؟ظرةموقمناي،1انتو

الدينصفيمحمود-وال!ش!للطباعةتو،يرارد:وتبير؟عليهتمليهما:ليك

كماإونجنروسلمح!!"الةسالنجتكاانابنىلاالدى0:اتالوحلمصمللعد

مساالدهحهطهالا؟سىحليلالحبيبابىالى

لشيتشواعةلائئمافلاأمجيئلمثتنتطروهـيجدأمريضةزيهب

علينا.خرشأت
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